
 واشــنطن - لــــم يفلــــح الحظــــر الــــذي 
فرضته منصة فيســــبوك على بيع القطع 
الأثرية التاريخية في شهر يونيو الماضي، 
إذ يبدو أن هذه الســــوق الســــوداء تزداد 

ازدهارا يوما بعد آخر على فيسبوك.
وتــــروج منشــــورات باللغــــة العربية 
للأثــــار المنهوبــــة، وتفتقــــر المنصــــة إلى 
سياســــتها  لتطبيــــق  اللازمــــة  الخبــــرة 

الجديدة بشكل صحيح.
ويقول الخبراء ”عندما تكون فيسبوك 
قادرة على تحديد المجموعات التي تنتهك 
إرشــــاداتها، فإنهــــا تحذفهــــا ببســــاطة، 
وتشــــطب الوثائق المهمة للباحثين الذين 

يدرسون الفن المسروق“.

وتقول كاتــــي بول، المديرة المشــــاركة 
لمشــــروع الآثــــار وهــــو مشــــروع يراقــــب 
مجموعــــات فيســــبوك الخاصــــة بتهريب 
الأثــــار ”هــــذا دليل حاســــم علــــى جرائم 
الحــــرب، وقد أوجدت فيســــبوك مشــــكلة، 
وبــــدلاً مــــن تحويلهــــا إلى شــــيء يمكنها 

المساهمة فيه، فإنها تزيد الأمر سوءًا“.
ويعتبر الشــــرق الأوسط غنيًا بالقطع 
الأثريــــة الثقافية، وتتجاوز الآثار المترتبة 
علــــى ذلك ســــرقة الفــــن، حيــــث أصبحت 

التحــــف المنهوبة مصدر تمويل رئيســــي 
للمنظمات الإرهابية منذ عام 2014.

ومن الواضح أن ســــوق الآثار ليست 
منظمــــة مثــــل ســــوق تهريب المخــــدرات 

ومبيعات الأسلحة.
ويوم 24 أكتوبر الماضي، نشــــر تاجر 
للفنــــون فــــي درنــــة بليبيا، في سلســــلة 
إعلانــــات بيع، تمثــــالاً يونانيًــــا رومانيًا 
وتمثــــالاً نصفيًا من الرخام مســــروق من 
المتحف. ونشر البائع صورًا للقطع ضمن 
مجموعات في فيســــبوك خاصة بتهريب 
التحــــف تضــــم ما بــــين 5000 إلــــى 18000 

عضو.
ويعرض المهربون عبر تلك المجموعات 
بثًا مباشــــرًا لأنشــــطة النهــــب، ويقدمون 
لبعضهــــم بعضًــــا نصائــــح حــــول الحفر 
وإيجاد مشــــترين للقطع التي لا تزال في 

الأرض.
ويراقــــب مشــــروع الآثــــار حاليًا 130 

مجموعة خاصة بتهريب التحف.
ونشــــرت مجموعة في سوريا قوامها 
340 ألف عضو منشورات تُظهر اللصوص 
وهم يكشــــفون عن فسيفســــاء، وقال أحد 
المستخدمين في التعليقات ”لا يجب إزالة 
الفسيفســــاء“، بينمــــا قال آخــــر ضاحكًا 

”تموت جوعًا من أجل تاريخ البلد“.

وتعتبر مشــــكلة تهريب الأثار خطيرة 
بشــــكل خاص في مناطق النزاعات، حيث 

يعد الاتجار بالآثار جريمة حرب.
ويفقــــد الباحثــــون القــــدرة على تتبع 
إلــــى  وإعادتهــــا  الثقافيــــة  الممتلــــكات 
المجتمعات الضحية عندما تزيل فيسبوك 
الأدلة، كما يفقدون الأمل في تحديد أولئك 

المجرمين.

وفيســــبوك ليســــت المنصــــة الوحيدة 
التي تتصارع مــــع كيفية مراقبة المحتوى 
والحفاظ علــــى الأدلة لمجموعــــات البحث 

مثل مشروع الآثار.
هــــت انتقادات إلى موقع يوتيوب  ووُجِّ
أيضــــاً لإزالــــة المحتــــوى المتطــــرف الذي 
يحاول الباحثون دراسته. إذ تحتفظ كلتا 
الشــــركتين أحياناً بالأدلــــة بناءً على طلب 

سلطات إنفاذ القانون.
وقــــال جيــــف دوتــــش، الباحــــث فــــي 
الأرشــــيف السوري ”في ما يتعلق بمقاطع 
الفيديــــو التــــي توثــــق انتهــــاكات حقوق 
الإنســــان؛ نحن لا نقــــول إن هذا المحتوى 
يجــــب أن يظــــل علنيًا إلى الأبــــد، لكن من 

المهم أن تتم أرشفته“.
هــــذا  يكــــون  أن  ”يجــــب  وأضــــاف 
المحتــــوى متاحًــــا للباحثــــين ومجموعات 

حقــــوق الإنســــان والأكاديميين والمحامين 
لاستخدامه في المساءلة القانونية“.

وكان لمركــــز فيســــبوك للخصوصيــــة 
فوائــــد غيــــر مقصــــودة في حالــــة مهربي 
الأعمال الفنية، حيث يســــتخدم المجرمون 
مجموعات سرية ورســــائل مشفرة للقيام 

بنشاط غير مشروع.
وكتب مشروع الآثار في تقرير ”وفّرت 
المتطرفــــة  للمنظمــــات  فرصًــــا  فيســــبوك 
العنيفة والجماعات الإجرامية للعمل على 
مرأى من الجميع دون أي سبل للانتصاف 

منهم“.
وأعلنت شــــركة فيســــبوك فــــي يونيو 
الماضي، حظر بيع القطع الأثرية التاريخية 
عبر منصاتهــــا للتواصل الاجتماعي، بعد 
حملــــة دشــــنها باحثــــون أكاديميــــون عن 
كيفية بيــــع القطــــع الأثريــــة المنهوبة من 

العراق وســــوريا ومصر وشــــمال أفريقيا 
من خــــلال الموقع. وجاء القرار بعد أن قال 
علماء الآثــــار وناشــــطون يراقبون تجارة 
الآثــــار غير المشــــروعة إنهم حــــددوا ما لا 
يقل عن 200 مجموعة على فيســــبوك تضم 
مــــا يقرب من مليوني عضو يســــتخدمون 
المنصة للعثور على مشــــترين في السوق 
السوداء، كما يقدمون دروسا حول طريقة 

الحفر ويُعرّفون بالقطع الأكثر طلبًا.
وتشمل الأمثلة الشــــائعة بقايا الدفن، 
والمنحوتات الحجرية، والفسيفساء، وفي 
بعض الحالات توابيت بالكامل من سوريا 

ومصر والعراق وشمال أفريقيا.
وأوضح غريغ ماندل، مدير السياســــة 
العامــــة في فيســــبوك، أن القطــــع الأثرية 
التاريخيــــة لهــــا قيمة شــــخصية وثقافية 
كبيــــرة للمجتمعــــات فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، ولكن بيعهــــا يتســــبب غالبا في 
أضرار. وأضاف ”لهذا السبب كانت لدينا 
منــــذ فترة طويلة قواعــــد تمنع بيع القطع 

الأثرية المسروقة“.
وتحدد سياسة فيسبوك القطع الأثرية 
التاريخية على أنهــــا ”عناصر نادرة ذات 
قيمة تاريخيــــة أو ثقافية أو علمية مهمة“ 
وتتضمن عناصر جنائزية قديمة وعملات 
معدنية وشــــواهد قبور وأختاما محفورة 

ومخطوطات.
وتقــــوم الشــــركة المالكة لأكبــــر موقع 
تواصــــل اجتماعــــي فــــي العالــــم بتطوير 
أنظمة آلية تعتمــــد على الصور والكلمات 
المفتاحيــــة لتحديد المحتــــوى الذي ينتهك 
السياسة الجديدة، لكن خبراء يقولون إن 
”الاعتماد على تقارير المستخدمين والذكاء 

الاصطناعي ببساطة لن يكون كافيا“.

 بيــروت - أثـــار مقطـــع فيديـــو لثلاث 
عاملات إثيوبيات، دعون خلاله اللبنانيين 
أثناء مغادرة مطار بيـــروت الدولي نحو 
بلادهن إلـــى القدوم إلـــى إثيوبيا لتوفر 
فرص العمـــل في بلادهن، جدلا واســـعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإثيوبيـــات  العامـــلات  وأظهـــرت 
ســـخرية من الحالـــة الاقتصادية الراهنة 
التي يمـــر بها لبنان فـــي قولهن ”تعالوا 
للعمل لدينا… لكن لن ندفع لكم بالدولار… 

تعالوا للعمل كخدام“.
تداولـــت مواقع صحافية وسياســـية 
لبنانية الفيديو المثيـــر للجدل، ثم تبادله 
مســـتخدمو تويتـــر تحت شـــعار ”دارت 

الأيام“.  وقالت الإعلامية رحاب الظاهر:

وأعــــرب عدد من المغرديــــن اللبنانيين 
عن اســــتيائهم من محتوى الفيديو، ومن 

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
ويشــــهد لبنان منــــذ نهايــــة الصيف 
انهيارا اقتصاديا متســــارعا هو الأســــوأ 
منــــذ عقود. ويتزامن مع شــــحّ في الدولار 
وقيــــود مصرفيــــة مشــــددة على ســــحبه، 
ما جعل شــــريحة واســــعة من اللبنانيين 
الذين يســــتقدمون عمــــالا أجانب للخدمة 
المنزليــــة أو لمؤسســــاتهم، عاجزيــــن عــــن 
دفــــع الرواتب بالــــدولار. وبــــات بعضهم 
يدفــــع بالليــــرة اللبنانية التــــي تدهورت 
قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية 
خاسرة للعمال الذين يرسلون الأموال إلى 

عائلاتهم.
وتكــــررت مؤخــــرا ظاهــــرة تســــريح 
العامــــلات أو إعادتهن إلــــى المكاتب التي 
اســــتقدمتهن مع العجز عن دفع رواتبهم 
حتى بالعملة المحلية، وبعد فقدان عشرات 
الآلاف من اللبنانيــــين عملهم أو جزءا من 
رواتبهم. وبدأ لبنان تسيير رحلات ”عودة 
طوعية“ للعمال الأجانب المتضررين جراء 
الأزمة إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات 

بلدانهم.

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفا من 
عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 
ألــــف امرأة يحملــــن تصاريح عمل تتحدر 

غالبيتهن العظمى من إثيوبيا.
وعبــــرت إعلامية عــــن امتعاضها من 

مقطع فيدو الإثيوبات وقالت:

تســــريح  أن  الإعلاميــــة  وتفتــــرض 
الشــــعر ووضــــع الماكياج دليــــل على عدم 

استضعافن. وقال حساب:

وتساءلت مغردة:

وســـخر مغردون أن منتقدي الفيديو 
”جاحدات“  الإثيوبيـــات  يعتبرون  الذين 
و“قليـــلات أدب“، هـــم مـــن جماعـــة مـــا 
يســـمى ”المســـتر أو المدام“، أو أنهم من 
الجماعـــة الذيـــن لا يملكون أدنـــى فكرة 
و“ســـوء نظام  عن ”عنصرية اللبنانيين“ 

الكفالة“.
وعدّ مغــــردون الفيديو مجرد مزحة لا 
تســــتدعي كل هذا الغصب. وقال مغردون 
إن غضــــب لبنانيــــين من مقطــــع الفيديو 
يعكس مدى عنصريتهــــم، دليلهم في ذلك 
اســــتخدام نفس أســــلوب الإثيوبات حين 

العودة من دول الخليج.

وكتب مغرد في هذا السياق:

والعنصريـــة في لبنان ليســـت حدثا 
طارئـــا؛ إذ احتـــل لبنان المرتبـــة الثانية 
عالميا، وتربع على عـــرش المرتبة الأولى 
عربيـــا فـــي خطـــاب العنصريـــة، وفـــق 
الأميركـــي مونكـــي“  ”إنســـايدر  موقـــع 

 عام 2016.
ويــــرى فريــــق لبنانــــي أنّ العنصرية 
تشوه صورة البلد الشــــرقي والتاريخي، 

وتسيء له بأنه بلد متعدد الطوائف.
وقال مغـــردون إن تطبيـــق تيك توك 
يعج بمقاطـــع فيديو للبنانيـــين ينقلون 
نفـــس ”النكتة“ عـــن ذهابهـــم للعمل في 
”بلاد الســـود والعبيد“، لكن لا أحد يحرك 
ســـاكنا حتى جـــاءت النكتة على لســـان 

الإثيوبيات. 

وكتبت إعلامية:

وقال آخرون إن مــــا فعلته الإثيوبيات 
مبــــرر وهــــو رد طبيبعــــي علــــى المعاملة 

السيئة التي تلقينها. 
وســــبق للبناني أن نشــــر على حسابه 
على فيسبوك تجارية على موقع فيسبوك، 
خبــــرا يعلن من خلاله نيتــــه لبيع ”خادمة 
نيجيريــــة بألــــف دولار بداعي الســــفر لمن 

يهمه الأمر“.
وقبلهــــا، تداول ناشــــطون على مواقع 
التواصــــل مقطــــع فيديو لعاملــــة إثيوبية 
حاولــــت الانتحار مــــن على شــــرفة منزل 
كفيلها فــــي بيروت. ســــقطت أرضا… لكن 

محاولتها فشلت!
كما ضجــــت مواقــــع التواصل بصور 
عامــــلات منزليــــات وقــــع طردهــــن خارج 
المنــــزل، أو تركنهن أمام ســــفارات بلادهن 

في بيروت.

انتبه عنصرية

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

لن أكون جديراً بالجواب إذا لم أكن 
حُراً في الأسئلة!

adab

شيئان يحدّدان من أنت: صبرك 
عندما لا تملك شيئاً وأخلاقك عندما 

تملك كلّ شيء.

AbdullahThabit
الناجون من هذا العام سيكون 

لديهم الكثير ليحكوا عنه للأجيال 
التي لم تشهده. من الفايروس، إلى 

شهور الحظر، إلى البلدان الحبيسة، 
إلى الصمت المطبق في الشوارع 
والأسواق والشواطئ، المدرجات 

والمطارات، إلى البشر المقنعين.. إلخ! 
لقد فعل هذا العام كل شيء، وقبل 

نهايته ابتلع مارادونا.

Awraaq

أصفح عن الآ خرين ولكن لا  أنسى 
كي لا  أُجرح مرة أخرى، الصفح يغير 
وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك 

الدرس.

thikramohamedn1
هل في العراق اليوم حكومة أم 

تجمع لكل أنواع العصابات؟ هل 
يمكن أن نقول إننا نعيش في دولة 

أم في ساحة فوضى يحكمها كل من 
هب ودب ليفتتح باسم الله دكان 

موت وتسلح بسلاح دفع ثمنه من 
ميزانية البلد ليقتل به أبناء البلد؟! 

ربع الله مجرد مثال للمجرمين وليس 
كل المجرمين.

MmaQarat

khaledmontaser
كفانا أسماء دلع مضللة، ما حدث في 

البرشا (ملوي، المنيا) من اعتداءات 
على الأقباط ليس فتنة وإنما جريمة، 
الجلسات العرفية ليست الحل، إنما 
هو إنفاذ القانون، حرق بيت مواطن 
آمن ليس مبرراً تحت أي ظرف، إنها 
همجية، أنتظر كلمة القانون في من 

ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء.

التلفزيون السوري، من ضمن 
الفقرات الإخبارية ”يستطيع 

التمساح أن يعيش بدون طعام ولا 
شراب لمدة 3 أشهر“ أتمنى أن يكون 

هذا التلميح قد وصل إلى شعبنا 
العزيز.

ZaidHamdany
العمارة لغة اللون والشكل 

والتكوين، وفي عمارتنا الإسلامية 
يتفوق تناسق الألوان على 

بهرجتها، وتتفوق سلاسة الخطوط 
والأقواس على غموض الأشكال 
وتعقيداتها، وتتفوق تكوينات 

الفضاءات الداخلية على التكوينات 
الخارجية، لأنها عمارة جوهر، لا 

عمارة مظهر!

bashar__asad

The_Salehs
الناس اللي اتولدت بالصدفة 

مسلمين (دون أي اختيار أو جهد 
أو تفكير أو مقارنة بين الأديان) 
شايفين إن الترحم على أموات 

الأديان الأخرى حرام مهما أحسنوا 
إلينا وأدوا أعمالل طيبة… والأئمة 
والشيوخ بيأكدولهم كدة… ومش 

مصدقين أن الإسلام في أزمة؟ 
ومحتاج تنقيح ومراجعات شاملة.

عنصرية لبنانية على خط نكتة إثيوبية.. غير مقبولة
لون دعوة عاملات إثيوبيات للعمل في بلادهن إلى مادة للنقاش

ّ
اللبنانيون يحو

تحت شــــــعار ”دارت الأيام“، تداول 
التواصــــــل  مواقــــــع  مســــــتخدمو 
ــــــان مقطع فيديو  الاجتماعي في لبن
لعاملات إثيوبيات يدعون اللبنانيين 
للعمل في بلادهن لكن مع التأكد أن 
الدفع لن يكون بالدولار وهو ما أثار 

جدلا وسخرية واسعين.

تهريب الأثار مشكلة 

خطيرة بشكل خاص 

في مناطق النزاعات، 

حيث يعد الاتجار بالآثار 

جريمة حرب

آليات فيسبوك عاجزة أمام سوق الآثار السوداء

@heba_jm
ــــــو التيك  بتعرفــــــي وين المشــــــكلة؟ إن
ــــــى فيديوهــــــات للبنانين عم  توك معبّ
يحكوا نفس النكتة وأنو بدن يروحوا 
ــــــكل يضحك  ــــــا وال يشــــــتغلوا بإثيوبي
معهــــــن بس لما طلعت نفس النكتة من 

إثيوبيات الكل ”انقرص“.

@mohammedhariz2
ــــــي  ــــــر مــــــن اللبنانيين..الل نفــــــس كثي
عاشوا واشــــــتغلوا بالخليج.. ودايما 
ــــــرددوا.. نحن لبســــــنا أهل الخليج  ي
..نحن بنينا مدنكم.. غريبة زعلت من 
ــــــه مزح.. وما تكلمت  فيديو واضح أن
بكلمة لعشــــــرات اللبنانيين اللي أكلوا 
مــــــن فلوس الخليج ورمــــــوا في البير 

حجرا..

@fathiaaaaa9
شــــــو هال المنطق.. الســــــبب الوحيد 
أنهــــــن مــــــش مســــــتضعفات يضعن 
شــــــعرهن!هل  ويصففــــــن  ــــــاج  مكي

تمزحين؟

@Drfeminist_
ــــــان كنتم تلقون  بعــــــد اندلاع أزمة لبن
ــــــكات التافهــــــة مســــــتهزئين أنكم  بالن
ســــــتذهبون لتعملوا في بلاد السود.. 
ــــــة مــــــن فتيات  ــــــد ســــــماع النكت وعن
إثيوبيات أحسســــــتم بالنقص؟ وماذا 
إن كان شــــــكلهن لا يوحي بأنهن غير 
مضطهدات؟ هل شكل العاملات دون 
كدمات أو دماء تســــــيل من وجوههن 
بســــــبب تعذيبك غريب عليك إلى هذه 

الدرجة؟

@ImaneIbrahim1
هذا الفيديو لا يثير سوى الامتعاض، 
ــــــات إثيوبيات عملن ســــــنوات في  فتي
لبنان يتحدثن العربية بطلاقة يضعن 
الماكياج يصففن شــــــعرهن لا يوحي 
مظهرهن بأنهن مستضعفات يشربن 
مــــــن بئر ويرمين فيه حجرا، لم أر في 
هــــــذا الفيديو ســــــوى جحــــــود وحقد 
ــــــت، ولبنان رح يرجع يوما  طبقي ممي

ما أفضل بكتير بإذن الله.

@rihabd
فيديو لثلاث إثيوبيات في مطار رفيق 
للذهاب  اللبنانيية  بيدعــــــوا  الحريري 
ــــــى إثيوبيا والعمــــــل عندهنّ والدفع  إل
ــــــد الفيديو مش عفوي  باللبناني… أكي
ــــــي ومش  ومــــــش بســــــيط ومش تلقائ
مهضوم… وبيحمل كثير دلالات منها 
ــــــه كما تدين تدان وأنه يوم لك ويوم  أن

عليك.

جريمة حرب 
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